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لندن: إبراهیم حمیدي

جیفري فیلتمان: سیاسة أمیركا فشلت في سوریا... ولا بد من مقاربة جدیدة
aawsat.com/home/article/2775331/جیفري-فیلتمان-سیاسة-أمیركا-فشلت-في-سوریا-ولا-بد-من-مقاربة-جدیدة

قال المسؤول الأمیركي والأممي السابق جیفري فیلتمان في حدیث إلى «الشرق الأوسط» أمس، إن السیاسة الأمیركیة في سوریا،
لإدارتي الرئیسین السابقین دونالد ترمب وباراك أوباما فشلت في تحقیق نتائج ملموسة إزاء أهداف واشنطن باستثناء هزیمة

«داعش»، داعیاً إلى اختبار مقاربة جدیدة تقوم على اتخاذ الرئیس السوري بشار الأسد «خطوات ملموسة ومحددة وشفافة لا
یمكن العودة عنها في شأن الإصلاح السیاسي»، مقابل إقدام واشنطن على أمور بینها تخفیف العقوبات على دمشق. لكن فیلتمان،

الذي فاوض الحكومة السوریة قبل سنوات حول ملفات كثیرة، شكك في «استجابة الأسد لإنجاح هذه المقاربة».

وقال المسؤول الأمیركي السابق في حوار مع «الشرق الاوسط» جرى عبر الهاتف أمس إن «تهدید البقاء لحكم الأسد، لم یعد
عسكریاً ولا بسبب الانتفاضة، بل بسبب تراجع الوضع الاقتصادي». وزاد: «من غیر الواقعي أن تقوم السیاسة على (تغییر
النظام) في المدى القصیر. نعم، السیاسة الأمیركیة یجب أن تقوم على محاولة تشجیع التعامل مع القضایا الكبرى من سیاسات

النظام وسلوكه. لكن لا أظن أن حكم الأسد مضمون في المدى الطویل. التحدیات الاجتماعیة والاقتصادیة والبنیویة ستخلق كثیراً
من المشاكل التي لا یمكن لنظام دمشق للتعامل معها، أكثر مما فعلته الانتفاضة السوریة. إیران و(حزب االله) وروسیا جاءوا لإنقاذ

النظام. هل سیأتون لإنقاذها اقتصادیاً؟ لا أظن ذلك».

وكان فیلتمان، الذي یعمل حالیاً في مركز «بروكنغز»، شغل منصبي الأمین العام المساعد للأمین العام للأمم المتحدة للشؤون
السیاسیة ومساعد وزیر الخارجیة الأمیركي لشؤون الشرق الأوسط. وأكد رداً على سؤال وجود «إشاعات» من أنه سیكون

المبعوث الأمیركي الجدید للملف السوري: «أقول بصراحة، لم یتصل بي أحد (من الحكومة) حول ذلك. أظن أن تعیین مبعوث
لسوریا، لیس في أولویة إدارة بایدن». وتابع: «لكن هناك كثیراً من الأسئلة: ما المهمة؟ السلطات؟ الدعم السیاسي للمبعوث؟ هناك

كثیر من الأسئلة، لكن لم یتصل بي أحد». وأشار إلى أن الملف السوري لیس أولویة لبایدن، لكنه جزء من ملفات أخرى ذات
أولویة مثل روسیا وإیران ودعم الحلفاء في المنطقة.

وهنا نص الحدیث :

> كیف ترى الوضع في سوریا حالیاً؟
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- هناك نقاط معینة، من جهة محددة أن مستوى العنف والحرب الذي عانى منه السوریون خلال عقد، حصل تراجع فیه خلال

السنة الماضیة لأسباب بینها التفاهمات الروسیة - التركیة ووجود القوات التركیة في إدلب، ما ردع قوات النظام. في كل الأحوال،
من حیث النشاط العسكري، هناك انكفاء. ومن جهة ثانیة، فإن الوضع الاقتصادي والإنساني یتراجع بسرعة، لأسباب عدة بینها

انهیار الاقتصاد اللبناني وآثار الدمار والحرب وعوامل اقتصادیة واجتماعیة.

إن الروس والإیرانیین ردوا بطریقة عسكریة على تهدید النظام السوري. جاءوا لإنقاذ النظام وتغییر اتجاه الحرب باتجاه معین.
حالیاً نحو 65 في المائة من سوریا، تحت سیطرة دمشق. لكن، هل روسیا وإیران مستعدتان لإعطاء الدعم نفسه للنظام في المجال

الاقتصادي كما فعلتا عسكریاً.

أشك في ذلك. حالیاً، إن تهدید البقاء لحكم الأسد، لم یعد عسكریاً ولا بسبب الانتفاضة، بل بسبب تراجع الوضع الاقتصادي. لا
یقابل بالدعم ذاته من روسیا وإیران، كما حصل عسكریاً.

> هل تعتقد أن العقوبات والحصار والأزمة الاقتصادیة ستؤدي إلى انهیار النظام؟

- العقوبات تفرض عادة لسببین: الأول، للقول إن سلوكاً معیناً غیر شرعي وغیر مقبول. قسم من التفكیر وراء العقوبات
الأمیركیة، للقول إلى أي حد بعض سلوك دمشق غیر شرعي. «قانون قیصر» (الأمیركي الذي تضمن تنفیذه منتصف العام
الماضي فرض عقوبات) مثال جید لذلك، وإلى أي حد یجب أن یكون الناس (الدول) مروعین من سیاسة الحكومة السوریة.
الثاني، تشجیع تغییر سلوك معین وسیاسات معینة. في هذا المجال، أعتقد أن الحكومات (الأمیركیة) كانت فاشلة. لم نرَ أي

تعدیلات في سلوك دمشق بسبب فرض العقوبات. العقوبات كانت رسالة رمزیة ضد القتل من دمشق، لكن لم تؤدِ إلى تغییر السلوك
تكتیكیاً أو استراتیجیاً.

-- تفكیر سطحي

> دمشق تقول إن العقوبات زادت معاناة الناس...

- إلى أي حد یرجع الوضع الاقتصادي إلى العقوبات؟ من المستحیل معرفة ذلك. لكني أعتقد أن القسم الأكبر من أزمة الاقتصاد
یعود لسوء الإدارة والأزمة الاقتصادیة في لبنان، حیث لم یعد السوریون قادرین على استعمال لبنان. لا یمكننا الحدیث بثقة، عن

المضامین المختلفة، وإلى أي حد العقوبات مسؤولة عن الأزمة الاقتصادیة.

> هناك من یقول - خصوصاً الموالین لدمشق - إن جزءاً من المشكلة یعود إلى كون أمیركا وحلفاءها في شمال شرقي سوریا

یسیطرون على أكثر من 80 في المائة من موارد سوریا، ویلومون واشنطن...

- لم أدرس الوضع (السوري) بالتفصیل كي أعرف بدقة إلى أي حد هناك مسؤولیة لكل عنصر أو عامل عن الأزمة الاقتصادیة
والاجتماعیة. لكن، دعنا ننظر إلى نقص الخبز. هذا لا علاقة له بالعقوبات ووجود أمیركا في شمال شرقي سوریا. القسم الأكبر من

المعاناة في سوریا یعود لنقص الخبز. لكن روسیا لم تساعد في ذلك، وهي ترید دعم مواطنیها (توفیر الطعام) خلال أزمة وباء
«كورونا». من السهل لوم العقوبات أو الوجود الأمیركي شمال شرقي سوریا، لكن هذا تفكیر سطحي لأزمة أعمق وتحدیات

جوهریة في سوریا الیوم.

> ذكرت أن العقوبات لسببین، أحدهما «تغییر السلوك»... هل تظن أن موقف واشنطن حالیاً هو «تغییر السلوك» ولیس «تغییر
النظام» أو «تغییر الأسد»؟

- أنا لست بالحكومة ولا أعبر عن موقف الحكومة. هذا تحلیلي. من غیر الواقعي أن سیاسة أمیركا تقوم على «تغییر النظام» في
المدى القصیر. إذا نظرت إلى سیاسة إدارتي باراك أوباما ودونالد ترمب، فإن الأسد الیوم بالنسبة للسیطرة العسكریة أقوى مما

كان سابقاً. من غیر الواقعي أن تقوم السیاسة على «تغییر النظام» في المدى القصیر. نعم، السیاسة الأمیركیة یجب أن تقوم على
محاولة تشجیع والتعامل مع القضایا الأكبر من سیاسات النظام وسلوكه. لكن لا أظن، أن حكم الأسد مضمون في المدى الطویل.
التحدیات الاجتماعیة والاقتصادیة والبنیویة ستخلق كثیراً من المشاكل التي لا یمكن لنظام دمشق التعامل معها، أكثر مما فعلته

الانتفاضة السوریة. إیران و«حزب االله» وروسیا جاءوا لإنقاذ النظام. هل سیأتون لإنقاذها اقتصادیاً؟ لا أظن ذلك.

-- نجحنا ضد «داعش»
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> هذا یجلبنا إلى المقال الذي كتبته مع مسؤول «مركز كارتر» هرایر بالیان قبل أیام تدعوان فیه لفتح حوار مع الأسد... أنت

معروف بموقفك المعارض لدمشق من سنوات، لكن لماذا تقول ذلك الآن؟

- هرایر وأنا لدینا نقاش مستمر منذ سنوات، حول كیفیة التعاطي مع دمشق. كما تعرف، نادراً ما نتفق.

لدینا كثیر من الخلافات العمقیة بطریقة ودیة. لكن یجب أن أعترف أن السیاسة الأمیركیة نحو سوریا في عهد إدارتي، فإن القسم
الوحید الناجح هو الحرب ضد «داعش» وهزیمته جغرافیاً في العراق وسوریا. لكن ما تبقى من سیاسة أمیركا نحو سوریا، لم تؤدِ

إلى نتائج ملموسة تخدم مصالحنا.

> هل تقول إن سیاسة أمیركا فشلت؟

- السیاسة الأمیركیة فشلت في إنتاج أي تغییر یعالج مشاغلنا (قلقنا) حول سلوك النظام السوري. نعم، أقول ذلك. طبعاً، أحد أهداف
العقوبات، هو الإشارة إلى أي حد سیاسات الأسد غیر مقبولة. لكن بالنسبة إلى النتائج الملموسة على الأرض، فإنني لا أرى ذلك

سوى ما یخص «داعش».

> لذلك صرت تدعم مقاربة جدیدة؟ هناك من یقول إنها «تشرعن» النظام؟

- أقول إنني أدعم الانخراط واستخدام الأدوات لمعالجة مشاغلنا. لا أدعم ولا أدعو لـ«شرعنة» النظام. أدعو لخطوات یقوم بها
الأسد تعالج نقاطاً محددة، ونحن سنرد بخطوات من قبلنا. هذه العملیة، ستمضي قدماً فقط إذا كانت هناك خطوات ملموسة من

دمشق، واستمرت العملیة بطریقة لا رجعة عنها. أرى أن هذه مقاربة واقعیة لتحقیق نتائج تخص مصالحنا في وقت لم یحصل هذا
في العقد سابقاً.

> قال معارضون إنه كونك تدعو للحوار مع الأسد یعني أنك تقبل بـ«شرعیته»...

- لا. أدعو لاختبار فرضیة أن العقوبات توفر مجموعة أخرى من أدوات النفوذ (الضغط) وتخفیفها یمكن أن یحقق نتائج مغایرة

عن تلك التي حققتها العقوبات ذاتها. هذا لیس ذاته، لا یعني أن «تشرعن» أو یتعلق بالشرعیة.

> أین إدارة بایدن من هذا؟

- أتحدث عن أفكاري، لست موظفاً حكومیاً. في حال قررت إدارة بایدن دعم هذه المقاربة باتجاه دمشق، سیكون لدینا دلیل آخر، إن
المسؤول عن دمار سوریا هو الأسد، لأنني لا أعتقد أنه سیقوم بخطوات ملموسة للتحقق مثل إطلاق سجناء سیاسیین وإصلاح

سیاسة ولا مركزیة ووقف النار.

إذا سار الأسد في هذا الاتجاه وخففت معاناة السوریین، أظن أنه یجب أن نستجیب لذلك.

إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب جداً، والناس یعانون في مناطق النظام ومناطق المعارضة و(مناطق انتشار) القوات
الأجنبیة (تركیا وإیران وروسیا وأمیركا في ثلاث «مناطق نفوذ»). الناس یعانون. ربما هذا سیغیر حسابات الذین هم قریبون

للرئیس الأسد. إذا الروس یدعمون مقاربة «خطوة - خطوة» ومستشارو الأسد یوافقون على ذلك، ربما هذا الاتجاه سیؤدي إلى
نتائج مختلفة عما سبق.

توقعاتي ان هذه المقاربة ستؤدي الى نتیجة وستبرهن نقطة معینة.

> هذا ممكن؟

- أشك في ذلك، لكن دعنا نجرب.

-- المساءلة

> معارضون یقولون: ماذا عن المحاسبة والمساءلة عن السنوات السابقة؟

ً
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- أنا أتحدث عن المحاسبة. قلت إن هذا لا یعالج فوراً. لكن یجب أن أقول إن مقاربتنا الأمیركیة الحالیة لم تعالج هذه المسألة. معظم
دمار سوریا جاء من القصف الجوي والمعارضة لیست لدیها طائرات. نعرف الطرف المسؤول الرئیسي عن الدمار، لكن مقاربتنا

الحالیة لم تساعد ضحایا الحرب ولا الوصول إلى المحاسبة. إنني مستعد لاختبار احتمالیة، ربما مقاربة مختلفة یمكن أن تخفف
معاناة السوریین، لكن لا تعالج مسألة المحاسبة.

> هناك من یقول إن أمیركا جربت هذه المقاربة، «خطوة - خطوة»، ولم تؤدِ إلى أي نتیجة. لماذا نجرب ذلك مجدداً؟

- أكید أنت تعرف أن هناك كثیرین لدیهم شكوك حول النظام السوري، وهناك أناس في إدارة بایدن یدعون لاختبار أمور جدیدة مع
دمشق. ما ندعو إلیه نحن: إذا كان البعض یرید تجربة مسار دبلوماسي، فما الخطوات المحددة والملموسة والشفافیة، بحیث یعرف

كل طرف ما نعرضه وما یمكن أن یتحقق من هذا المسار إذا اتخذت دمشق بعض الخطوات؟

> من خبرتكم وأنت فاوضت دمشق سابقاً، هل تعتقد أنها سترد إیجابیاً على ذلك؟

- ربما لا یردون، لكن هذا یستحق التجربة، خصوصاً أن الأمور تغیرت كثیراً في السنوات الأخیرة: الضغط الاقتصادي كبیر حتى

على الرئیس الأسد وعائلته التي تجنبت نفسها من المعاناة، لكن القسم الأكبر من الناس الذي یدعمون النظام بعمق، هم غیر سعیدین
بالوضع الراهن بسبب المعاناة. ربما، یتدخل الروس ویقومون بالضغط على الأسد.

> أنت تقترح أن تتحدث واشنطن مع دمشق أو موسكو؟

- من المفید الحدیث مع موسكو حول، لكن القضایا في العلاقات الأمیركیة - الروسیة كبیرة ومعقدة. لكن ما أرید أن أراه أن یتم
وضع الأسد بالاختبار حول قضایا محددة وملموسة لا یمكن الرجوع عنها. بالإمكان تجمید عملیة تخفیف العقوبات في حال لم یتم
الالتزام. هذه لیست بطاقة (هدیة) حرة، بل هذا مقترح یختبر فرضیة: هل الأسد مستعد لتغییر سلوكه بعدما رفض تغییره تحت

أنواع مختلفة من الضغوط؟

-- الذهاب إلى دمشق

> أنت المعروف بمواقفك، هل مستعد للذهاب إلى دمشق وتسلیم الأسد هذه الطلبات؟

- أنا مواطن أمیركي ولیس لدي أي دور في الحكومة الأمیركیة أو الأمم المتحدة. اقتراح مثل هذا یجب أن یأتي من حكومة ولیس
من فرد. أنا أعرف تعقیدات عملیة التفاوض التي تأتي من أفراد. هذا یجب أن یأتي من مسؤولین رسمیین. هرایر وأنا حاولنا تقدیم

خیارات أمیركا حول سوریا آخذین بالاعتبار أن الإداراتین السابقتین، أوباما وترمب، لم تحققا نتائج.

> هناك من یعتقد أنك قدمت هذا الاقتراح استعداداً كي تكون المبعوث الأمیركي الجدید للملف السوري؟

- سمعت ذلك وتلقیت كثیراً من ردود الفعل حول مقترحي من أصدقاء. لكن أقول بصراحة: لم یتصل بي أحد (من الحكومة) حول

ذلك. لا أظن أن تعیین مبعوث لسوریا أولویة إدارة بایدن.

> في حال عرض علیك المنصب، ستأخذه؟

- لن أخمن. لكن هناك كثیراً من الأسئلة: ما المهمة؟ السلطات؟ الدعم السیاسي للمبعوث؟ لكن إلى الآن، لم یتصل بي أحد.

> ماذا عن إیران، أي وجود إیران في مقاربتك المقترحة؟

- الجمیع یعرف موقفي من وجود إیران ووجود «حزب االله» في سوریا ولبنان. آرائي معروفة حول ذلك. اقتراحنا یقوم على عدم
مناقشة قضایا كبرى وأمور جیوسیاسة أو «الفیل في الغرفة»، واستعمال الأراضي السوریة لنقل الأسلحة إلى «حزب االله»

والجذور العمیقة لإیران في سوریا. لكن ما قدمناه هو مقترح یعالج بعض المشاكل التي تخص سلوك النظام وتخفیف معاناة الشعب
السوري. إذا كان الجواب (من دمشق) هو نعم لذلك، هذا یوفر بوابة لمناقشة قضایا أخرى. یجب أن نكون واقعیین، إن علاقات

إیران مع دمشق الیوم هي أعمق مما كانت علیه قبل 2011. هي، لن تختفي في لیلة وضحاها، لذلك لا بد من فتح كثیر من الأبواب
لمعالجة جمیع القضایا.
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> ما تقدیرك؛ أین موقع سوریا في أولویات بایدن؟

- لست في إدارة بایدن. أولویات الإدارة محلیة. في الشؤون الخارجیة، أتوقع أن الأولویات هي العلاقة مع الصین والاتفاق النووي
مع إیران وكوریا الشمالیة وروسیا وصیانة التحالفات و«حلف شمال الأطلسي» (الناتو). سوریا لیست أولویة، لكن لها علاقة

بجمیع الأولویات. لن أضع سوریا في رأس الأولویات، لكنها جزء من قضایا أخرى ویجب اتخاذ قرارات حول كیفیة التعاطي مع
سوریا.

 

 

 


